
المُُلخََّص

ـــال  ـــاء الأمـــل في المُُســـاءلة والانتق أدى ســـقوط نظـــام الأســـد إلى إحي
الديمقراطـــي في ســـوريا، ومـــع ذلـــك فلا يـــزال الإفلات مـــن العقـــاب 
ــا في  يشـــكّلّ خطـــًرًا لا يُسُـــتهان بـــه. يلعـــب الاتحـــاد الأوروبي دوًرًا محور�يـ
ضمـــان الانتقـــال الناجـــح وتـــأمين المُُســـاءلة الجنائيـــة عـــن الجرائـــم الدوليـــة 
في ســـوريا، وللمســـاعدة في هـــذه المســـاعي يجـــب على الاتحـــاد الأوروبي 
تعزيـــز عمليـــة عدالـــة انتقاليـــة شـــاملة تتضمـــن الجميـــع، مـــع التركيز 
على الضحايـــا والناجيـــات والنـــاجين والمجتمـــع المـــدني. تحـــدّّد ورقـــة 
السياســـات هـــذه الركائـــز الأساســـية التي لابـــد مـــن أن توجِِّـــه مســـاهمات 
الاتحـــاد الأوروبي في المُُســـاءلة الجنائيـــة، ألا وهـــي: التمويـــل الفعََّـــال 
ــا،  ــتمال الضحايـ ــدني، وإشراك واشـ ــع المـ ــم المجتمـ ــل، ودعـ ــل الأجـ طويـ

ــة. ــة العالميـ ــة القضائيـ ــات الولايـ ــتمرار تحقيقـ واسـ

فرصة سوريا للتحوُُّل الديمقراطي

ــاء  ــادة بنـ ــة وإعـ ــل في المُُصالحـ ــزوغ الأمـ ــد إلى بـ ــام الأسـ ــقوط نظـ أدى سـ
ســـوريا، كمـــا أعـــاد تنشـــيط المســـاعي مـــن أجـــل المُُســـاءلة عـــن جرائـــم 
ـــاكات الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان  ـــم ضـــد الإنســـانية والانته الحـــرب والجرائ
المُُرتكبـــة على مـــدى الســـنوات الأربـــع عشرة الماضيـــة وأكثر. ولطالمـــا قـــاد 
ـــات في  المجتمـــع المـــدني الســـوري هـــذا النضـــال مـــن خلال الوصـــول لإدان
قضايـــا الولايـــة القضائيـــة العالميـــة في جميـــع أنحـــاء أوروبـــا، وتأسيـــس 
 )IIIM( والمُُســـتقلة  المُحايـــدة  الدوليـــة  الآليـــة  مثـــل  دوليـــة  آليـــات 
ـــة  ـــن في الجمهوري ـــة بالأشـــخاص المفقودي والمؤسســـة المســـتقلة المعني
العربيـــة الســـورية )IIMP(، بُغُيـــة حفـــظ الوثائـــق والمُُســـاهمة في بنـــاء 
القضايـــا في أوروبـــا وتقديـــم الشـــكاوى الجنائيـــة وتشـــكيل مســـار العدالـــة، 
فبـــدون تحقيـــق العدالـــة للناجيـــات والنـــاجين في ســـوريا، لـــن يكـــون هنـــاك 
سلام طويـــل الأجـــل أو انتقـــال ديمقراطـــي. تظـــل المُُســـاءلة الجنائيـــة 
ــا رئيســـًيًا للناجيـــات الســـوريات والنـــاجين الســـوريين والمجتمـــع  مطلبـ�
المـــدني، وهـــو أمـــر لا يكمـــن فصلـــه عـــن جهـــود العدالـــة الانتقاليـــة الأخـــرى، 
ـــود البحـــث عـــن  ـــن، وجه ـــك كشـــف مـــصير الأشـــخاص المفقودي ـــا في ذل بم

الحقيقـــة، ودعـــم النـــاجين، والتعويضـــات، وحفـــظ وإحيـــاء الذكـــرى. 

الحاجــة إلى المُُســاءلة الجنائيــة كجــزء مــن عمليــة 
عدالــة انتقاليــة أكبر

ــات  ــن العمليـ ــة مـ ــة الكاملـ ــة إلى الحزمـ ــة الانتقاليـ ــوم العدالـ ــشير مفهـ يـ
ــف  ــارع إرث العنـ ــو يصـ ــع وهـ ــتخدمها المجتمـ ــر التي يسـ ــات والأطـ والآليـ
واســـع النطـــاق وانتهـــاكات حقـــوق الإنســـان. تحـــدد أربـــع ركائـــز مجـــال 
ــدم  ــات، وعـ ــة، والتعويضـ ــة، والعدالـ ــي الحقيقـ ــة، ألا وهـ ــة الانتقاليـ العدالـ
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ازدهـــرت جهـــود العدالـــة الانتقاليـــة حـــول العالـــم في العقـــود الأخيرة، 
وتشـــمل الأمثلـــة الشـــهيرة البوســـنة وجنـــوب أفريقيـــا والعديـــد مـــن 

العمليـــات الوطنيـــة في أمريـــكا اللاتينيـــة.

آليــات قضائيــة وغير  الانتقاليــة متنوعــة وتشــمل  العدالــة  جهــود 
قضائيــة في الســياقات الوطنيــة أو الدوليــة أو المُُختلطــة، وغالب�ًـا مــا تكــون 
هــذه الجهــود مُُمِِّكلــة لبعضهــا البعــض وغير مُُحــددة الترتيــب والمُُــدََّة، مــع 
تقاطــع الولايــات والإجــراءات التي تســد ثغــرات الآليــات القديمــة. لا يوجــد 
نمــوذج واحــد يناســب جميــع الحالات، بــل وثبــت أن عمليــات العدالــة 
الانتقاليــة تكــون أكثر نجاحًًــا عندمــا تتمحــور حــول احتياجــات الناجيــات 
ًا مــا يســتغرق  والنــاجين والضحايــا والمجتمــع المــدني وبالتــالي فغالبـ�
المُُســاءلة  وعمليــات  المؤسســية  بالإصلاحــات  للقيــام  عقــوًدًا  الأمــر 
يكمــن  لا  تــدابير  وكلهــا  والتعويضــات،  الحقيقــة  عــن  البحــث  وجهــود 

الاســتغناء عنهــا لتحقيــق الانتقــال والاســتقرار بعــد انتهــاء النزاع.

غالب�ًـا مــا تكــون المُُســاءلة الجنائيــة في صميــم جهود العدالــة الانتقالية 
وتســاهم في الركائــز الأربــع التي تستنــد عليهــا عمليــة العدالــة الانتقاليــة، 
حيــث يكمنهــا -على سبيــل المثــال- المســاهمة في تــقصّيي الحقائــق مــن 
خلال التحقيقــات، وتــوفير إحســاس بتحقيــق العدالــة للضحايــا، وتمهيــد 
الفرديــة للجُنُــاة،  الطريــق للتعويضــات مــن خلال تحديــد المســؤولية 

فــضًلاً عــن المســاهمة في الحــول دون تكــرار الجرائــم عــن طريــق الــردع. 

يتمتـــع المركـــز الأوروبي للحقـــوق الدســـتورية وحقـــوق الإنســـان، 
ــاجين  ــوريات والنـ ــات السـ ــبكات الناجيـ ــرى وشـ ــات الأخـ ــب المنظمـ بجانـ
الســـوريين، بـــخبرة واســـعة في تعزيـــز المُُســـاءلة الجنائيـــة لمرتـــكبي جرائـــم 
الحـــرب والجرائـــم ضـــد الإنســـانية في ســـوريا والعديـــد مـــن النزاعـــات 
الأخـــرى. وســـاهم المركـــز الأوروبي للحقـــوق الدســـتورية وحقـــوق الإنســـان 
ـــد مـــن  ـــة في العدي ـــة العالمي ـــة القضائي ـــوني للولاي ـــدأ القان ـــق المب عـــن طري
المحاكمـــات ضـــد مســـؤولي النظـــام الســـوري في ألمانيـــا وغيرهـــا مـــن 
الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي. عمـــل المركـــز الأوروبي لحقـــوق 
ــا في ذلـــك  ــة، بمـ ــورية والدوليـ ــات السـ ــع المنظمـ ــان في تحالـــف مـ الإنسـ
مجموعـــات الضحايـــا، لتقديـــم شـــكاوى جنائيـــة إلى الســـلطات المُُختصّّـــة 
ودعـــم مشـــاركة الضحايـــا في المحاكمـــات المُُترتّبّـــة عليهـــا. أدت هـــذه 
ـــة  الجهـــود في عـــام 2020 إلى أول محاكمـــة في العالـــم بشـــأن تعذيـــب الدول
الســـورية، ممّّـــا فتـــح البـــاب أمـــام قضايـــا لاحقـــة تناولـــت جرائـــم الحـــرب 
والجرائـــم ضـــد الإنســـانية. دور المركـــز الأوروبي للحقـــوق الدســـتورية 
وحقـــوق الإنســـان في تطويـــر الخبرة القانونيـــة والتقنيـــة والمؤسســـية 
الدوليـــة الأساســـية في ســـوريا يكمـــن أن  لمُُلاحقـــة قضايـــا الجرائـــم 

يساهم في إثراء تطوير العمليات الوطنية والدولية السورية. 

بالنســـبة لســـوريا، فتتطلـــب استراتيجيـــة العدالـــة الانتقاليـــة الفعّّالـــة 
ــا مـــن آليـــات المُُســـاءلة الجنائيـــة الوطنيـــة والدوليـــة، بالإضافـــة  مزيًـجً
إلى التعـــاون الوثيـــق بين المجتمـــع المـــدني الســـوري ونـــظيره الـــدولي. إن 
ــراءات الولايـــة  ــتمر إجـ ــو الهـــدف، وستسـ تحقيـــق العدالـــة في ســـوريا هـ
ثغـــرات  ســـد  في  مهـــم  دور  لعـــب  في  أوروبـــا  في  العالميـــة  القضائيـــة 

ـــا بالتحقيقـــات الجاريـــة،  الإفلات مـــن العقـــاب مـــن خلال الدفـــع قُُدًُُمً
وإنشـــاء الســـوابق القضائيـــة، وإثبـــات الظـــروف التاريخيـــة والوقائـــع في 
المحاكمـــات، وتحديـــد الجنـــاة الذيـــن ربمـــا فـــروا إلى أوروبـــا، والمســـاهمة 
في الآليـــات الوطنيـــة والخارجيـــة والدوليـــة اللازمـــة لمعالجـــة الكـــم الكـــبير 

ــوريا. ــة في سـ ــة المُُر�كَتَبـ ــم الدوليـ ــن الجرائـ مـ

لقـــد أشـــارت منظمـــات المجتمـــع المـــدني الســـوري على مـــر الـــسنين 
ـــة دور  ـــع دراس ـــوريا، م ـــاءلة لس ـــارات المُُس ـــن خي ـــعة م ـــة واس إلى مجموع
ـــات  ـــن منظم ـــد م ـــت العدي ـــة. ودع ـــة والدولي ـــة والمُُختلط ـــم المحلي المحاك
المجتمـــع المـــدني إلى إنشـــاء محمكـــة مُُختلطـــة، أو محمكـــة تجمـــع بين 
عنـــاصر المنظومـــات الدوليـــة والمحليـــة، وهنـــاك سبيـــل آخـــر يشـــمل 
ـــة  ـــك إمكاني ـــة القائمـــة، بمـــا في ذل ـــة الدولي ـــات القضائي الاســـتعانة بالولاي

الإحالـــة إلى المحمكـــة الجنائيـــة الدوليـــة. 

أعلنـــت الحكومـــة الســـورية الجديـــدة بتاريـــخ 17 أيار/مايـــو 2025 
ـــزال  ـــن، ولا ت ـــة والمفقودي ـــة الانتقالي ـــتين للعدال ـــن إنشـــاء لجـــنتين وطني ع
النقاشـــات جاريـــة حـــول نطـــاق الولايـــة والهيـــكل، وتؤكـــد منظمـــات 
الضحايـــا  يقـــوده  إطـــار  إلى  الحاجـــة  على  الســـوري  المـــدني  المجتمـــع 
والمجتمـــع المـــدني ويشـــمل الانتهـــاكات التي ارتكبتهـــا جميـــع الجهـــات 

الفاعـــلة في ـــسوريا.

ا، حيـــث تعيـــد  ًــا وتنســـيًقً سيتطلـــب إنشـــاء مؤسســـات للمُُســـاءلة وقت�
ـــب مـــع دول الطـــرف الثالـــث  ًــا إلى جن ـــة جنب� ـــاء مؤسســـات الدول ســـوريا بن
والآليـــات الدوليـــة، بمـــا في ذلـــك الآليـــة الدوليـــة المحايـــدة والمســـتقلة 
ـــة  ـــن في الجمهوري ـــة بالأشـــخاص المفقودي والمؤسســـة المســـتقلة المعني

ـــك مـــع المجتمـــع المـــدني الســـوري. ـــة الســـورية، وكذل العربي

الاتحـــاد الأوروبي كمُُدافع عن العدالة الانتقالية 
في سوريا وخارجها

دعـــا المجلـــس الأوروبي منـــذ ديســـمبر 2024 إلى "انتقـــال ســـلمي وشـــامل 
في ســـوريا" وحشـــدت المفوضيـــة مســـاعدات ماليـــة واســـعة النطـــاق 
للـــبلاد. هـــذه الالتزامـــات جديـــرة بالثنـــاء شريطـــة تنفيذهـــا بطريقـــة 
ــادرة على كسر  ــاملة قـ ــفافة وشـ ــة شـ ــة انتقاليـ ــة عدالـ ــاهم في عمليـ تسـ

دائـــرة العنـــف وعـــدم الاســـتقرار. 

بـــدون العدالـــة والمُُســـاءلة الجنائيـــة، ســـيظل اســـتقرار وســـلم ســـوريا 
بعيـــدا المنـــال. يجـــب على الاتحـــاد الأوروبي الاســـتفادة مـــن حـــواره مـــع 
ــة  ــة للعدالـ ــة طريـــق واضحـ ــع خارطـ ــة وتشـــجيع وضـ ــة الانتقاليـ الحكومـ
والناجيـــات  وفعّّالـــة للضحايـــا  بمشـــاركة هادفـــة  الانتقاليـــة تســـمح 
ـــاهم  ًــا أن يس ـــا خارج�ي ـــاره داعًمً ـــاد الأوروبي باعتب ـــن للاتح ـــاجين. ، يكم والن
ـــام والاســـتجابة  ـــة مـــن خلال إيلاء الاهتم بشـــكل إيجـــابي في هـــذه العملي
ـــط  ـــك رواب ـــا في ذل ـــورية، بم ـــات الس ـــا المجتمع ـــت عنه ـــاوف التي أعرب للمخ

الضحايـــا ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني.
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ـــد فيهـــا الاتحـــاد الأوروبي بدعـــم  ســـوريا ليســـت الحالـــة الأولى التي تعه�
بلـــد مـــا في تعافيـــه مـــن الصراع. ففـــي كوســـوفو، على سبيـــل المثـــال، أنشـــأ 
 )EULEX( الاتحـــاد الأوروبي بعثـــة الاتحـــاد الأوروبي لســـيادة القانـــون
وشـــجّعّ على إنشـــاء الدوائـــر المتخصصـــة في كوســـوفو، وبالتـــالي تعزيـــز 
المُُســـاءلة الجنائيـــة على الصعيديـــن المـــحلي والخارجي، بيـــد أنـــه رغـــم 
أهميـــة الآليـــات المدعومـــة مـــن الاتحـــاد الأوروبي في تحقيـــق الاســـتقرار 
في كوســـوفو بعـــد الحـــرب، إلا أنهـــا عانـــت مـــن قصـــور في دعـــم الـــرأي العـــام 
ــارك  ــك شـ ــة. كذلـ ــة للعمليـ ــة المحليـ ــوظ للملكيـ ــاب الملحـ ــب الغيـ بسبـ
الاتحـــاد الأوروبي في جهـــود العدالـــة الانتقاليـــة في غامبيـــا وشـــارك في 
ـــة.  ـــة الانتقالي ـــا بالعدال تعـــاون منتظـــم مـــع الاتحـــاد الأفريقـــي للدفـــع قُُدًُُمً
ـــبير على الإرادة السياســـية  ـــادرات إلى حـــد ك ـــة هـــذه المب وســـتعتمد فعالي

الثابتـــة والتمويـــل المُُســـتدام. 

فيمـــا يتعلـــق بســـوريا، فقـــد خطـــت الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد 
الأوروبي بالفعـــل خطـــوات كـــبيرة نحـــو ضمـــان المُُســـاءلة الجنائيـــة عـــن 
ــابق  ــد السـ ــام الأسـ ــؤولي نظـ ــة مسـ ــك إدانـ ــا في ذلـ ــة، بمـ ــم الدوليـ الجرائـ
في محاكـــم الـــدول الأعضـــاء، كمـــا كانـــت هنـــاك نجاحـــات فيمـــا يتعلـــق 
ــا أطـــراف فاعلـــة أخـــرى  ــاءلة الجنائيـــة عـــن الفظائـــع التي ارتكبتهـ بالمُُسـ
ـــلّحّة غير  ـــل المُُس ـــة والفصائ ـــات المتطرف ـــك الجماع ـــا في ذل ـــوريا، بم في س
الحكوميـــة الأخـــرى مثـــل الدولـــة الإسلاميـــة ، وكذلـــك الأطـــراف الفاعلـــة 

ــارج. ــل لافـ ــن الشركات مثـ مـ

التي  الـــدروس  مـــن  الاســـتفادة  الآن  الأوروبي  الاتحـــاد  على  يجـــب 
تعلمّّهـــا خلال جهـــوده الســـابقة لتحقيـــق العدالـــة الانتقاليـــة، مـــع تكييـــف 

ــياق الســـوري. هـــذه الجهـــود لتناســـب السـ

إلى  والانتقـــال  للتوحيـــد  تـــاريخي  طـــرق  مُُـــفترق  على  ســـوريا  "تقـــف 
الديمقراطيـــة. وقـــد لا تتكـــرر هـــذه الفرصـــة مـــرة أخـــرى. اليـــوم يتحتـــم 
وطنيـــة  انتقاليـــة  عدالـــة  خطـــة  وضـــع  والســـوريين  الســـوريات  على 
ـــبيرة، ومشـــاورات  ـــة ك ـــوارد مالي ـــك م ـــب ذل شـــفافة وشـــاملة للـــكل. يتطل
مـــع روابـــط الضحايـــا والمجتمـــع المـــدني، وخبرة تقنيـــة. أحـــثُُّ المجتمـــع 
الـــدولي على تـــوفير هـــذه المـــوارد والتدريبـــات، ودعـــم إعـــادة تأهيـــل 

نظامنـــا القضـــائي."

جمانة سيف
المركز الأوروبي لحقوق الإنسان

ــة  ــ ــة العدالـ ــ ــو هيئـ ــ ــورية وعضـ ــ ــوية السـ ــ ــية النسـ ــ ــة السياسـ ــ الحركـ
السورية الانتقالية 

التوصيات

.1
الالتزام بالتوميل طويل الأجل والمُُستدام الذي 

يدمج حقوق الضحايا والناجيات والناجين 

الدعــم  ميزانيــة  ووضــع  تخطيــط  عنــد  بالواقيــة  نتــحىلّى  أن  مــن  لابــد 
لمســتقبل ســوري مســتقر، فلا يوجــد حــل سريــع بعــد ســنوات مــن القمــع 
ــات الانتقــال يجــب أن  والصراع. لقــد أظهــرت التجــارب الســابقة أن عملي
تتفــادى الــتسُرُّع والســطحية، خشــية المُُخاطــرة بزيــادة ترســيخ الهيــاكل 
ــا مُُهتــم بالعمــل مــن أجــل  القمعيــة والعنيفــة. إذا كان الاتحــاد الأوروبي حًقً
ســوريا ديمقراطيــة، فيجــب عليــه الالتزام بتمويــل طويــل الأجــل يركّـّـز 
على حقــوق الضحايــا والناجيــات والنــاجين مــن الجرائــم الدوليــة. يجــب أن 
ا للمســاهمة بالوقــت والطاقــة والأمــوال  يكــون الاتحــاد الأوروبي مســتعًدً
اللازمــة للتحــرك نحــو المُُصالحــة الشــاملة والانتقــال الســياسي والــسلام. 
وهــذا ينطــوي على أكثر مــن مجــرد مســاعدات إنســانية لتلبيــة احتياجــات 
الانتقاليــة  العدالــة  نجــاح  فــرص  ولرفــع  والعاجلــة.  الضروريــة  البقــاء 
يجــب أن تحتــل شــواغل أخــرى، بمــا فيهــا الدعــم النــفسي والمجتمعــي 
ــز الصــدارة. إذا كان الاتحــاد الأوروبي  ــة، مراك ــادرات المُُســاءلة الجنائي ومب
يســعى إلى المســاهمة في جعــل ســوريا أكثر اســتقراًرًا، فلا يكفــي دعــم 
ــا توجيــه تدفــق الأمــوال  الحكومــة الانتقاليــة فحســب، وإنمــا ينبغــي أيًضً
نحــو تعزيــز المجتمــع المــدني الســوري. يجــب تخصيــص مصــادر التمويــل 
بشــكل مســتقل عــن تــأثير الحكومــة الانتقاليــة بحيــث يتــسنى للمنظمــات 

المحليــة ومنظمــات الشــتات الســورية الوصــول إليهــا. 

.2
الاعتراف بــدور المجتمــع المــدني وتعزيــزه: بنــاء 
مشــاركة  لضمــان  الخبرات  وتبــادل  القــدرات 

للضحايــا تشــميلية 
يلعـــب المجتمـــع المـــدني دوًرًا رئيســـًيًا في بـــدء عمليـــات العدالـــة الانتقاليـــة 
ومرافقتهـــا. لابـــد مـــن أن يســـتمر الاتحـــاد الأوروبي في الاســـتماع إلى 
ــا يجـــب على  ــم. كمـ ــاور معهـ ــا والتشـ ــع المـــدني وروابـــط الضحايـ المجتمـ
الاســـتجابة  ضمـــان  ســـوريا  في  انخراطـــه  إطـــار  في  الأوروبي  الاتحـــاد 
للاحتياجـــات الفعليـــة التي يحددهـــا الســـوريات والســـوريون. لذلـــك يجـــب 
على الاتحـــاد الأوروبي الإصرار على خلـــق مســـاحة مدنيـــة حـــرة تســـمح 
ـــن  ـــة العمـــل بشـــكل مســـتقل، وتكِّمِ لمنظمـــات المجتمـــع المـــدني بمواصل
جميـــع أفـــراد المجتمـــع الســـوري مـــن المشـــاركة في العدالـــة الانتقاليـــة. 
يجـــب على الاتحـــاد الأوروبي والـــدول الأعضـــاء فيـــه اســـتخدام نفوذهـــم 
لتعزيـــز مبـــادرات بنـــاء القـــدرات التي تغطّّـــي الجوانـــب الرئيســـية الأربعـــة 

التالــيـة على الأــقـل:
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1.2
حمايــة المجتمــع المــدني الســوري والمدافعــات والمدافــعين عــن 

ــان ــوق الإنس حق

ــا لحمايــة  يجــب على الاتحــاد الأوروبي إنشــاء آليــة حمايــة مُُصمّّمــة خصيًصً
المجتمــع المــدني الســوري والمدافعــات والمدافــعين عــن حقــوق الإنســان 
ــات  ــز على الناجي ــة ترك ــة موثوق ــة عدال ــم لعملي ــن لا غنى عنهــن وعنه الذي
والنــاجين. يســتلزم ذلــك تــوفير تــدابير حمايــة طارئــة )على سبيــل المثــال: 
الماليــة  والمســاعدة  القانونيــة،  والمســاعدة  السريــع،  الانتقــال  دعــم 
وشــيكة(،  تهديــدات  تواجــه  التي  والمنظمــات  والنشــطاء  للناشــطات 
ودعــم الأمــن الرقمــي والمــادي مــن خلال تمويــل التخزيــن الآمــن للأدلــة، 
الحــدود،  عبر  الآمنــة  التشــغيلية  والمســاحات  المُُشــفََّرة،  والاتصــالات 
والاســتعانة بالضغــط الدبلومــاسي مــن خلال الإدانــة العلنيــة لاســتهداف 
ومضايقــة واحتجــاز الناشــطات والنشــطاء والجهــات الفاعلــة في المجتمــع 
المــدني، حيــث لا تــزال المنظمــات والناشــطات والنشــطاء والصحافــة 
العمــل.  على  القيــود  وفــرض  التعسّّــفي  والاعتقــال  للترهيــب  تتعــرض 
ــا  لا تعــرِّضِ هــذه الضغــوط الأفــراد للخطــر فحســب، بــل وتعرقــل أيًضً
ــاءلة  ــز المُُس ــة لتعزي ــود المبذول ــوِِّض الجه ــع وتق ــق الفظائ ــاعي توثي مس

ــا. ــة برُمُته ــة الانتقالي ــة العدال ــاءة عملي ل�ّـل مــن كف وتق

2.2
تسهيل تبادل الخبرات 

أمضى الســـوريات والســـوريون ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني الســـورية، 
ــر  ــاب وتطويـ ــوًدًا في اكتسـ ــا، عقـ ــودة في أوروبـ ــك الموجـ ــك تلـ ــا في ذلـ بمـ
خبرات لا تُقُـــدََّر بثمـــن، وبالمثـــل هنـــاك العديـــد مـــن المُُمارِسِـــات الماهـــرات 
العدالـــة  ـــت في ســـياقات  جُمَُِِعَ واســـعة  بـــخبرة  المهـــرة  والممـــارسين 
الانتقاليـــة الأخـــرى مثـــل كولومبيـــا أو تونـــس. يجـــب الاســـتفادة مـــن هـــذه 
الخبرة والمعرفـــة في الســـياق الســـوري، وينبغـــي للاتحـــاد الأوروبي أن يدعـــم 
ــات  ــبيرات والخبراء ومنظمـ ــاء بين الخـ نـ� ــوار الب ــن- تيـــسير الحـ ــا أمكـ -حيثمـ

المجتمـــع المـــدني الســـورية والحكومـــة الانتقاليـــة. 

3.2
توسيع نطاق مشاركة المجتمع المدني في عمليات العدالة الانتقالية 

يقودهــا  التي  والشــبكات  المحليــة  المجتمعــات  تســتفيد  أن  يجــب 
الضحايــا والناجيــات والناجــون مــن مبــادرات بنــاء القــدرات لتكمينهــم 
مــثالًا  يكمــن  الســورية.  العدالــة  عمليــات  في  الكاملــة  المشــاركة  مــن 
ا طــويًلاً في  للمحادثــات على مســتوى المجتمــع المــحلي أن تقطــع شــوًطً
تمــكين الســوريات والســوريين مــن التعــرُّفُ على جهــود العدالــة الانتقالية 
ــات موضوعــات مثــل حقــوق  والمســاهمة فيهــا. يجــب أن تغطــي التدريب
الإنســان والممارســات التي تتمحــور حــول الناجيــات والنــاجين، بالإضافــة 

إلى توثيــق وحفــظ الأدلــة على الجرائــم الدوليــة.

4.2
وضع المنظمات النسائية والنسوية في بؤرة التركيز 

يجـــب التركيز بشـــكل خـــاص على مشـــاركة النســـاء والمنظمـــات التي 
ــح.  ــة أن تنجـ ــة الانتقاليـ ــن للعدالـ ــا لا يكمـ ــاء، والتي بدونهـ ــا النسـ تقودهـ
يجـــب على الاتحـــاد الأوروبي مراقبـــة التطـــورات في ســـوريا عـــن كثـــب 
ـــات المهمشـــة  ـــرأة والفئ ـــت حقـــوق الم ـــا إن كان ـــة م ـــدة، ومراقب ـــعين ناق وب
محميـــة. يعـــدُُّ بنـــاء قـــدرات المنظمـــات التي تقودهـــا النســـاء ومســـاهمة 
تلـــك المنظمـــات في بنـــاء القـــدرات أمـــًرًا لا غنى عنـــه لعمليـــة مُُراعيـــة 
للنـــوع الاجتماعـــي يكمنهـــا الاســـتجابة للأضرار متعـــددة الأوجـــه التي 
ــاء بالفعـــل  ــا النسـ ــات التي تقودهـ ــارك المنظمـ ــوريا. تشـ ــت في سـ ارتُكُِِ�بـ
في دعـــم ومســـاعدة ضحايـــا العنـــف الجـــنسي والعنـــف القائـــم على النـــوع 
ــرار  ــه في أي قـ ــا وإدراجـ ــم عملهـ ــب دعـ ــه، ويجـ ــات منـ ــي والناجيـ الاجتماعـ
ــف  ــنسي والعنـ ــف الجـ ــن العنـ ــاجين مـ ــات والنـ ــا والناجيـ ــق بالضحايـ يتعلـ

ــي.  ــوع الاجتماعـ ــم على النـ القائـ

.3
تعزيــــــــز المُُســــــــاءلة الجنائيــــــــة: الولايــــــــة 
القضائيــــــــة العالميــــــــة والمحاكــــــــم المُُختلطــــــــة 

والآليات الوطنية 
ــة  ــود الراميـ ــم الجهـ ــا في دعـ ـ ــب دوًرًا مهًمً ــاد الأوروبي أن يلعـ ــن للاتحـ يكمـ
ـــر  ـــة الدوليـــة في ســـوريا مـــن خلال الدعـــوة إلى تطوي إلى المُُســـاءلة الجنائي
ــة  ــة الجنائيـ ــود العدالـ ــاء جهـ ــم إنشـ ــة ودعـ ــة الانتقاليـ ــات العدالـ مؤسسـ

الدوليـــة الشـــاملة للجميـــع. 

1.3
دعم الآليات القضائية الجديدة والمؤسسات ذات المصداقية

يجب على الاتحاد الأوروبي دعم إنشـــاء آليـــات العدالة الانتقالية على غرار 
المجتمـــع المـــدني الســـوري ومجتمعات الضحايـــا والناجيـــات والناجين. 
ــل إحـــدى هـــذه الآليـــات في محمكـــة مُُختلطـــة لملاحقـــة جرائـــم  تتثـ�م
الحـــرب والجرائم ضد الإنســـانية. تشـــمل المحمكة المُُختلطـــة محاميات 
ومحـــامين وقاضيات وقضاة ســـوريات وســـوريين، مما يضمـــن ملكية 
ســـورية لعملية المُُســـاءلة التي ستســـتفيد كذلك مـــن خبرة القاضيات 

والقضـــاة والمحاميـــات والمحاميين من خارج ســـوريا. 

ـــا دعـــم إحالـــة الوضـــع في ســـوريا إلى  يكمـــن للاتحـــاد الأوروبي أيًضً
المحمكـــة الجنائيـــة الدوليـــة ودعـــم انضمـــام ســـوريا إلى نظـــام رومـــا 
الأســـاسي. المقاربتان سبـــيلان لتعزيز المحمكة وتـــوفير خيار احتياطي 

الجنائية.  للعدالـــة 
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ــل الاتحــاد الأوروبي مــع اللجــان  داخــل ســوريا، يجــب أن يكــون تعامُُ
على  متوقِِّفــة  المفقوديــن  والأشــخاص  الانتقاليــة  للعدالــة  الوطنيــة 
اســتقلالية اللجــان فــضًلاً عــن اســتجابتها لاحتياجــات الناجيــات والناجين. 
ًـا وإصلاحــات لولايــة  ــا تشريع�ي ــا مســتقالًا ودعًمً قــد يســتلزم ذلــك إشراًفً
مُُحــدََّدة للشــفافية ومشــاركة  بمعــايير  الوفــاء  إلى  بالإضافــة  اللجــان، 
الناجيــات والنــاجين. في الوقــت الحالي، هنــاك تحفظــات بشــأن اســتقلالية 
هــذه اللجــان التي تشــكّلّت بموجب مرســوم تنفيذي وبــدون إشراف قضائي 
ّه إذا أُصُلِحِــت بُغُيــَةَ الامتثــال لمعــايير الممارســات  نـ� وتشريعــي، بيــد أ
ــة  ــون بمثاب ــان أن تك ــن للّجّ ــة، فيُُكم ــة الانتقالي ــال العدال ــضلى في مج الفُُ

ــع.  ــة الشــاملة للجمي ــة العدال ــة في عملي حجــر الزاوي

2.3
تأمين الأدلة للمستقبل

يجـــب على الاتحـــاد الأوروبي المســـاهمة بـــالأدوات والخبرات الفنيـــة لحفـــظ 
الأرشـــيفات والوثائـــق، وكذلـــك الســـجون والمواقـــع الحساســـة الأخـــرى 
في ســـوريا. هـــذا أمـــر لابـــد منـــه لتمـــكين عمـــل أي آليـــات مســـتقبلية 

ــرى. ــاء الذكـ ــة وإحيـ ــاءلة والمُُصالحـ للمسـ

3.3
المشاركة الحقيقية للضحايا 

بغـــض النظـــر عـــن بيئـــة العمليـــة، يجـــب أن تكـــون عمليـــة العدالـــة الانتقاليـــة 
ـــة  ـــرارات المتعلق اشـــتمالية وتشـــاركية في مراحـــل تأسيســـها واتخـــاذ الق
بهـــا. يـــعني هـــذا أنهـــا يجـــب أن تشـــمل وجهـــات نظـــر الـــكل وتعـــالج الجرائـــم 
ــاء  ــك النسـ ــا في ذلـ ــوري، بمـ ــع السـ ــراد المجتمـ ــع أفـ ــد جميـ ــة ضـ المُُرتكبـ
ـــات واللاجـــئين والأشـــخاص مـــن كل  ـــة واللاجئ ـــة والديني ـــات الإثني والأقلي
نـــوع اجتماعـــي وتوجُّـُــه جـــنسي. يجـــب على الاتحـــاد الأوروبي دعـــم جهـــود 
التوعيـــة لتشـــمل مجتمعـــات الأقليـــات، بمـــا في ذلـــك المجتمعـــات التي لـــم 

ـــة. تتكمـــن مـــن المشـــاركة في جهـــود المُُســـاءلة الأجنبي

الســلطات  أن  مــن  التأكُّـُـد  ــا  أيًضً الأوروبي  الاتحــاد  على  يجــب 
الســورية تتمتــع بالكفــاءة اللازمــة لإدمــاج مجتمعــات الضحايــا بشــكل 
هــادف ومعالجــة جرائــم محــددة ضــد الأقليــات. على سبيــل المثــال، يجــب 
الصدمــات  التعامــل مــع  التدريــب على  الاتحــاد الأوروبي تســهيل  على 
النفســية ومراعــاة فــوارق النــوع الاجتماعــي، بجانــب ضمــان أمــن الشــهود 

والضحاــيا وتــكمين اــكلل ــمن الـمـشاركة في الإــجراءات الجنائــية.

4.3
العدالة لجميع الجرائم 

ـــكبي  ـــع مرت ـــة إلى مُُســـاءلة جمي ـــة انتقالي ـــة عدال يجـــب أن تســـعى أي عملي
الجرائـــم الدوليـــة، وهـــو أمـــر يجـــب على الاتحـــاد الأوروبي الإصرار عليـــه في 

إطـــار مشـــاركته. وهـــذا يشـــمل، على سبيـــل المثـــال لا الحصر، مســـؤولي 
ــفترض أن تحقـــق آليـــة العدالـــة الانتقاليـــة  نظـــام الأســـد الســـابق. كمـــا يـ�
الفعّّالـــة في الانتهـــاكات التي ترتكبهـــا الجهـــات الفاعلـــة غير الحكوميـــة 

ــة والشركات.  ــوى الأجنبيـ والقـ

5.3
الحول دون الإفلات من العقاب

يجـــب على الاتحـــاد الأوروبي النظـــر في العمـــل المُُنسََّـــق لســـد الثغـــرات 
ــن  ــاة الآخريـ ــد والجنـ ــمح للأسـ ــن أن تسـ ــة التي يكمـ ــية والقانونيـ السياسـ
بالتهـــرُّبُ مـــن العدالـــة. يكمـــن للاتحـــاد الأوروبي دعـــم الاستراتيجيـــات 
ـــة  ـــود الرامي ـــادة الجه ـــى، وقي ـــع الإفلات مـــن العقـــاب في المنف ـــة لمن القانوني
إلى زيـــادة الضغـــط الدبلومـــاسي مـــن أجـــل المُُســـاءلة، وتســـليط الضـــوء 
على الحـــملات التي يقودهـــا الناجيـــات والناجـــون لإبقـــاء الجرائـــم على جـــدول 
الأعمـــال الـــدولي. يكمـــن أن يـــؤدي الضغـــط المُُســـتمر إلى نـــزع الشرعيـــة عـــن 
ـــد  ـــة وإبقـــاء فـــرص المُُســـاءلة على الرغـــم مـــن العـــدد المُُتزاي الـــملاذات الآمن

ــمـن الجــنـاة في المنــفـى.

6.3
تعزيز جهود الولاية القضائية العالمية

يجــب على الاتحــاد الأوروبي مواصلــة دعــم المُُلاحقــة القضائيــة للجنــاة من 
خلال الولايــة القضائيــة العالميــة. إن اشــتمال ضحايــا الجرائــم الدوليــة 
الأساســية في استراتيجيــة الاتحــاد الأوروبي المُُحدََّثــة لحقــوق الضحايــا 
التوعيــة  أنشــطة  فــإن  ذلــك،  على  علاوًةً  حيويــة.  مســاهمة  ســيكون 
حــول إجــراءات الولايــة القضائيــة العالميــة للســوريات والســوريين )في 
الشــتات وفي ســوريا( مــن شــأنها أن تزيــد مــن تــأثير هــذه الإجــراءات. 
التحقيــق في  الأوروبيــة على  الســلطات  قــدرات  الاستثمــار في  ســيظل 
الجرائــم الدوليــة ومقاضــاة مرتكبيهــا مهمّّــة لســوريا، لأن العديــد مــن 
ــل،  ــاة. وبالمث ــد مــن الجن ــم المزي ــادروا ســوريا بالفعــل وسيتبعه ــاة غ الجن
ــا عندمــا لا تتــسنى  تظــل الولايــة القضائيــة العالميــة خيــاًرًا احتياط�يًـا مهًمً
القضائيــة  الولايــة  تكــون تحقيقــات  أن  يكمــن  المُُســاءلة في ســوريا. 
المســتوى،  رفيعــي  بهــم  المشتبــه  لتــأمين تســليم  العالميــة ضروريــة 

ويكمنهــا ســد الثغــرات لحين وجــود آليــة متخصصــة ناجعــة. 

.4
تعزيز القدرات القضائية السورية

يواجـــه النظـــام القانـــوني الســـوري تحديـــات أساســـية يجـــب حلهـــا قبـــل 
ـــة. يكمـــن أن يلعـــب الاتحـــاد الأوروبي  ـــة الانتقالي ـــة العدال الشروع في عملي
ـــا في موائمـــة النظـــام القضـــائي الســـوري ووكالات إنفـــاذ القانـــون  دوًرًا مهًمً

ـــة. مـــع المعـــايير الدولي
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1.4
إعادة بناء القضاء السوري 

يجــب على الاتحــاد الأوروبي تقديــم مســاعدات ماليــة وتقنيــة مســتدامة 
لإعــادة بنــاء القضــاء ودعــم الإصلاحــات المؤسســية التي تهــدف إلى تعزيــز 
ضروري  أمــر  وهــذا  الدوليــة.  القانونيــة  بالمعــايير  والالتزام  الشــفافية 
للتغلــب على المــوارد المحــدودة والتاريــخ الطويــل للفســاد المتــفشّيي في 

القضــاء الســوري. 

2.4
استقلالية القضاء

ــان  ــات لضمـ ــاء آليـ ــل إنشـ ــن أجـ ــط مـ ــاد الأوروبي الضغـ يجـــب على الاتحـ
اســـتقلالية القضـــاء، مثـــل هيئـــة مســـتقلّةّ للإشراف على التعيينـــات 
ًــا إلى الاســـتقلالية عـــن  القضائيـــة. يفتقـــر النظـــام القضـــائي الســـوري حال�ي
ًــا  ـــا ضرور�ي ـــتقل مقوًِِّمً ـــاء المس ـــدُُّ القض ـــبلاد. يع ـــة في ال ـــلطة التنفيذي الس
لضمـــان نزاهـــة أي عمليـــة قضائيـــة وحمايـــة المؤسســـات مـــن التلاعـــب 

الســـياسي وضمـــان ثقـــة الـــرأي العـــام في القـــرارات القضائيـــة. 

3.4
اعتماد أحكام الجرائم الدولية

يجــب على الاتحــاد الأوروبي تشــجيع اعتمــاد أحــكام تجــرِّمِ صراحــًةً الجرائــم 
الدوليــة، بمــا في ذلــك جرائــم الحــرب والجرائــم ضد الإنســانية والعنــف الجنسي 

والعنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي، ضمــن قانــون العقوبــات الســوري.

4.4
توفير التدريب في القانون الدولي للقاضيات والقضاة والمحاميات 

والمحامين من سوريا 

داخــل  الدوليــة  للجرائــم  الناجعــة  القضائيــة  الملاحقــات  لضمــان 
المؤسســات الســورية، يجــب على الاتحــاد الأوروبي تدريــب القاضيــات 
مــع  التحقيــق  على  ســوريا  مــن  والمحــامين  والمحاميــات  والقضــاة 
ــاء  ــمل بن ــن أن يش ــم. ويكم ــة ومقاضاته ــم الدولي ــن الجرائ ــؤولين ع المس
ــة  ــك ملاحق ــا في ذل ــدولي، بم ــائي ال ــه الجن ــق بالفق ــالات تتعل ــدرات مج الق
الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب، وإدارة المحاكمــات المُُعقََّــدة، وبنــاء 
القضايــا، وحمايــة الشــهود، والمهــارات الجنائيــة والتحليليــة، كمــا يجــب أن 
يمتثــل الدفــاع عــن المُُتهمــات والمُُتهــمين للمعــايير الدوليــة للمحاكمــة 
العادلــة. ينبغــي أن يتــم بنــاء القــدرات بالتعــاون مــع المؤسســات ذات 
المحايــدة  الدوليــة  والآليــة  الدوليــة،  الجنائيــة  المحمكــة  مثــل  الصلــة 
والمســتقلة، والإدعــاء العــام مــن الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، 
ومنظمــات المجتمــع المــدني التي للكــثير منهــا عقــود مــن الخبرة في القانــون 

الجــنائي اــلدولي.

ما بعد ورقة السياسات هذه

قدّّمـــت  التي  الســـورية  المـــدني  المجتمـــع  لمنظمـــات  الشـــكر  جزيـــل 
استشرنـــا  لقـــد  الورقـــة.  هـــذه  أثـــرت  التي  وخبراتهـــا  رؤاهـــا  بســـخاء 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن الخـــبيرات الســـوريات والخبراء الســـوريين، بمـــا 
في ذلـــك مـــن الشـــبكة الســـورية لحقـــوق الإنســـان واللـــوبي النســـوي 
الســـوري، ونشـــجّعّ القارئـــات والقـــرَّاَء بشـــدّّة على الاطلاع على أعمـــال 
ــات  ــالضرورة وجهـ ــة بـ ــذه الورقـ ــة. لا تعكـــس هـ ــات المهمـ ــذه المنظمـ هـ
ــز الأوروبي  ــاء المركـ ــي أخطـ ــاء واردة هـ ــات، وأي أخطـ ــك المنظمـ ــر تلـ نظـ

للحقـــوق الدســـتوورية وحقـــوق الإنســـان. 

ــزء  ــة كجـ ــاءلة الجنائيـ ــذه على دور المُُسـ ــات هـ ــة السياسـ ــز ورقـ تركّـّ
ـــة الانتقاليـــة  ـــة الانتقاليـــة في ســـوريا، وســـتحتاج عمليـــة العدال مـــن العدال
ُــرجى مراجعـــة  ـــا إلى تضـــمين التعويضـــات. في هـــذا الصـــدد ي� الشـــاملة أيًضً
عمـــل منظمتنـــا الشريكـــة REDRESS للحصـــول على توصيـــات بشـــأن 
استرداد الأصـــول غير المشروعـــة المرتبطـــة بالجنـــاة وإعـــادة تخصيصهـــا 

كتعويــضـات للضحاــيـا والناجــيـات والــنـاجين الــسـوريات والــسـوريين.

استراتيجية المركز الأوروبي للحقوق الدستورية 
وحقوق الإنسان نحو عدالة حقيقية 

منظمـــة  الإنســـان  وحقـــوق  الدســـتورية  للحقـــوق  الأوروبي  المركـــز 
مســـتقلة غير ربحيـــة تأسّّســـت في عـــام 2007 لتطبيـــق الحقـــوق المدنيـــة 
ًــا مـــن خلال الإجـــراءات القانونيـــة. يهـــدف المركـــز  وحقـــوق الإنســـان عال�مي
الأوروبي للحقـــوق الدســـتورية وحقـــوق الإنســـان إلى إنهـــاء الإفلات مـــن 
العقـــاب على جرائـــم مثـــل التعذيـــب وجرائـــم الحـــرب والعنـــف القائـــم 
على النـــوع الاجتماعـــي واســـتغلال الشركات. تحـــرِّكِ المنظمـــة الدعـــاوى 
ـــا والناجيـــات والنـــاجين مـــن الجرائـــم الجســـيمة  القضائيـــة، وتدعـــم الضحاي
عنـــد المثـــول أمـــام المحمكـــة، وتتعـــاون مـــع الإدعـــاء العـــام والصحافـــة 
والمنظمـــات غير الحكوميـــة والمحاميـــات والمحـــامين في قضايـــا الولايـــة 
القضائيـــة العالميـــة. فيمـــا يتعلـــق بســـوريا على وجـــه الخصـــوص، يدعـــم 
المركـــز الأوروبي للحقـــوق الدســـتورية وحقـــوق الإنســـان إنشـــاء مؤسســـة 
ريـــاض ســـيف لحقـــوق الإنســـان وبرامجهـــا التدريبيـــة حـــول العدالـــة 

الانتقاليـــة وحقـــوق الإنســـان والقانـــون الـــدولي في دمشـــق. 

تهـــدف المبـــادرة العالميـــة لكمافحـــة الإفلات مـــن العقـــاب، وهـــو 
ــه، إلى  ــاد الأوروبي في تمويلـ ــارك الاتحـ ــنوات يشـ ــع سـ ــه أربـ مشروع مدتـ
تعزيـــز مشـــاركة الضحايـــا والمجتمـــع المـــدني في عمليـــات المُُســـاءلة 
ــادرة على  ــذه المبـ ــز هـ ــان. تركِّـِ ــوق الإنسـ ــيمة لحقـ ــاكات الجسـ ــن الانتهـ عـ
ـــاجين، ويأخـــذ في  ـــات والن ـــة والمُُســـاءلة يتمحـــور حـــول الناجي نهـــج للعدال

ــي.  ــوع الاجتماعـ ــي النـ ــية، ويراعـ ــات النفسـ ــار الصدمـ الاعتبـ
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تواصل معنا

للمزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول عمـــل المركـــز وخبرتـــه في مجـــال الجرائـــم 
ــرجى التواصـــل مـــع: الدوليـــة والمُُســـاءلة يـ�

 أندرياس شولر
 مدير مشارك، برنامج الجرائم الدولية والمُُساءلة

info@ecchr.eu

 فلورنتينا بيرشر، 
 منسقة أعمال المُُناصرة، برنامج الجرائم الدولية والمُُساءلة

pircher@ecchr.eu

بيانات النشر 
 النص: 

 آية قطمة
 فلورنتينا بيرشر

جايك سوريا

 التحرير: 
 ديف يوسف

أكتوبر/تشرين الأول 2025

شارك الاتحاد الأوروبي في تمويل هذا المنشور. يتولى المركز الأوروبي 
للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وحده مسؤولية المُُحتوى، ولا 

يعكس المُُحتوى بالضرورة وجهة نظر الاتحاد الأوروبي. 


